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ــورة الــجــــــزائــ   ـةـريـــالـــبــنــى الأســلـــوبــيــة فـــي مـــدونـــات شـــعـــر الــثّـَ

    -إلـــيــــاذة الــــجــــــزائـــــــــر أنــمـــوذجـــــا–

                            
 لباحثة: دلال عـــــــــــــــودةا                                                                                                   

 إشراف: أ.د.بن فريحة الجيلالي

  المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي

 تــــيـــــســــمــســيـــلـــــــت-
 

 ملخص:

ة ريب بين الدَّارسين واللّغويين والنقّاد أنَّ المنهج الأسلوبي قد أصبح أكثر  درة على قالمعاصرة  لمناهجالم يعد ثمَّ

قة؛ من خلال آلياته الإجرائية المضب يته دو أهمث تبوطة حيتحليل النّصوص الأدبية بطريقة علمية موضوعية قريبة من الدِّّ

تجزئة مونه وفي رصده للقيم الجمالية في النَّص الأدبي، واكتشاف سماته الأسلوبية، وذلك عن طريق النفوذ في مض

لى من ، فيتجعناصره الشكلية لقراءة مقاصده الخفية، فيسهم في إظهار رؤى الكاتب وأفكاره ومشاعره وملامح توجهه

-سلوبيالمنهج الأ–قـــه مغــــزى ومعان ينطوي عليها، وهــــو ما سنحاول تطبي خلالــه ما وراء الألفـــاظ والسياق مـــن

 لي:يا" فيما يدي زكرعلى مقطوعة شعرية من إلياذة الجزائر، لنبرز القيم الفنية والابداعية لشاعر الثورة الجزائري "مف

 لي.المستوى الدلا-المعجمي المستوى -المستوى النحوي -المستوى الصرفي-: المستوى الصوتي كلمات مفتاحية

Les mots clés : Niveau Phonétique-Niveau morphologique–Niveau grammatical-Niveau Syntaxique-Niveau 

sémantique. 

Résumé: 

           Il n'y a plus de doute parmi les chercheurs, les linguistes et les critiques que la méthode stylistique est 

devenue l'une des méthodes contemporaines fiable a analyser des textes littéraires  de manière objective, 

scientifique proche de la précision, a travers des procédures exactes , comme il semble important dans le 

suivi des valeurs esthétiques dans le texte littéraire, et la découverte de caractéristiques stylistiques, en 

décortiquant le fond  son contenu et la fragmentation des éléments formels pour une lecture des vouloirs 

cachés, se qui contribue ainsi à manifester des visions de l'écrivain et ses pensées et ses sentiments et 

caractéristiques de ses orientations, manifesté par les connotations des  mots et le contexte de sens . et c'est ce 

que nous allons essayer d'appliquer - méthode stylistique sur le passage poétique de l'Iliade Algérie, pour 

mettre en évidence les valeurs artistiques et créatives du poète de la révolution algérienne "Moufdi Zakaria" 

sont les suivantes :  

قن واليد بني يزدي زكريا" هو زكرياء بن سليمان بن يحي بن الشيخ سليمان لقب أسرته آل الشيخ، من ممف"             

ج من جام1908جنوب الجزائر في أفريل من سنة  حق الت ع الزيتونةم، تلقى تعليمه بمسقط رأسه، ثمَّ بمدارس تونس وتخرَّ

حزب نجم و  سلميننشيطا في صفوف طلبة شمال إفريقيا المبالعمل السياسي والوطني في أوائل الثلاثينات، فكان مناضلا 

 .جبهة التحرير الوطني-الانتصار للحريات الديمقراطية–إفريقيا الشمالية، ثمَّ حزب الشَّعب 

جن خمس مرات متتالية، فرَّ في آخرها س           م والتحق 1959نة وبسبب نشاطه السياسي والأدبي زُجَّ به في السِّّ

عه وإبدا بصفوف جبهة التحرير الوطني خارج الحدود، وإثر الاستقلال مباشرة عاد إلى أرض الوطن ليواصل نشاطه

 م، من آثاره التّي بقيت خالدة:1977أوت  17الأدبي، إلى أن وافته المنية بتونس يوم: الأربعاء 

نشاطات فكرية؛ فقد كان يشارك بأحاديث أدبية وأبحاث فكرية في تلفزيون المغرب العربي )الجزائر  تونس           

حت ظلال المغرب( ونظَّم جلَّ قصائده الثَّورية في أعماق السّجون، ومن آثاره الأدبية المطبوعة: ديوان )اللَّهب المقدَّس( و)ت
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الزيتون(، و)إلياذة الجزائر(، ومنها ما هو مخطوط: كديوان)من وحي الأطلس(، الأدب العربي في الجزائر عبر التاريخ 

تاريخ الصحافة العربية الجزائرية، الفلكلور الجزائري، ديوان)محاولات طفولية(، قاموس المغرب العربي الكبير في 

د، طائفة من الروايات والقصص والمحاضرات. اللَّهجات المحلية، العادات والتقاليد   (1)في المغرب العربي الموحَّ

ب الجزائري جاد الشَّعغنى بأمملحمة شعرية تت-الإلياذة–القصيدة التّي بين أيدينا من ديوان )إلياذة الجزائر( وهي             

ل لما حدث في الماضي، تتكون من ألف بيت وبيت  م كل طوعة تضنظمها "مفدي" في مائة مقوبطولاته، فهي بمثابة سجِّّ

اعر الافتخار ، والمقطوعة التّي سنفكك شفراتها مفعمة بالجوّ الشعري مشحونة بمش(2)منها عشرة أبيات تنتهي بلازمة

ها خلال مقال قام منوالاعتزاز من جهة، والغاضبة الثائرة من جهة أخرى، نستمتع معا فاتحين نوافذ الخيال مستحضرين الم

 يلي:فيما 

تاَتـَـــــأذََّن رَبـّــــــكَُ لـــَــيــــلْــــــةََ قـَـــــــــــــدرِّْ *** وَألَْقَى ال  لْفِّ شَهْــــــر  رَ عَلىَ أَ سِّّ

ي! ! : أمَْرُكَ أمَْرِّ  وَقاَلَ لَهُ الشَّعْبُ: أمَْرُكَ رَبِّّي! *** وَقاَلَ لَهُ الرَبُّ

داَع  وَمَكْرِّ وَداَنَ القِّصَاصُ فِّرَنْسَا العَجُوز * نْ خِّ  ** بِّمَا اجْترََحَتْ مِّ

! ! بْرِّ ي *** فَعاَفَ اليرَاعُ خُرَافَاتِّ حِّ صَاصِّ يَدوِّْ  وَلَعْلعََ صَوْتُ الرَّ

نْ شوَاظ  وَجَمْ  ، إِّذاَ لمَْ يَكُنْ مِّ !وَتأبْىَ المَداَفِّعُ صَوْغَ الكَـــــــــــلاَ      مِّ  ر 

نْ سَباَئِّكِّ وَتأَبْىَ القَناَبِّلُ طَبْعَ الحُـــــ ، إِّذاَ لَمْ تكَنُْ مِّ ! حُمْ ـــــــــــرُو    فِّ  رِّ

ي! حَائِّفِّ *** مَا لَمْ تكَُنْ بِّالقرََارَاتِّ تسَْرِّ فاَئِّحُ نَشْرَ الصَّ  وَتأَبْىَ الصَّ

ي! عْرِّ نْ رَوَائِّعِّ شِّ يْثِّ *** إِّذاَ لَمْ يَكُنْ مِّ يْدُ اسْتِّمَاعَ الحَدِّ  وَيأَبْىَ الحَدِّ

!فَ لعََ نـُــــــوْفَمْبرَُ غَيـّـــــــرَْتَ مَجْــــــرَى الحَيَاةِّ *** وَكُنْتَ نوُْفَمْبرَُ مَطْ   جْرِّ

ـــــرِّ بـَــــــــــــــدْراً *** فقَمُْناَ ـــي الجـــــزََائّـِ  ةَ بَدْرِّ هِّي صَحَابَ نضَُا وَذكََّــــرْتــنَـــاَ فّـِ

 ناَ الدُّنَاشَغلَْناَ الــــــوَرَى وَمـــلَْ 

ـلـُــــــــهُ كَالصَــــــلَاة عْـــــر  نرَُتّـِ  بِّشِّ

ــر نْ حَناَياَ الجَزَائّـِ تسََابِّيْحُه مِّ
(3) 

لال ما ضحية من خوالتَّ  إنَّ السَّامع أو القارئ لهذه الأبيات الشعرية لا شك تنفجر بداخله مشاعر الاندفاع والحماس

ص؛ لأنَّ التَّناوالمعاني وتتفجر فيه الدَّلالات، في جو يزاوج بين الأسطورة يوفره النَّص من فضاء خصب تزدحم فيه 

ن القرآن التَّناص ملعون والشاعر ينقلنا إلى أجواء أسطورية عتيقة، في مخاطبة البشر آلهتهــم فيكلمونها وتجيبهم وتمدهّم ا

 الكريم وسير الصحابة رضي الله عنهم، والوقائع التاريخية.

لجزائري اشَّعب شاعر قصيدته بالخطاب والإعلان والنداء المباشر من الخالق جلَّ في علاه إلى الفقد استهل ال

يجيب ف  د اقتربقلقصاص بتوظيف الفعل )تأَذََّنَ( بمعنى أعلم وأخبر وبمعنى نادى، يحمل نبرة جزم وقسم ودعوة بأنَّ وقت ا

 مرعب وقوي وي صوتالعدو الغاشم من مكر وخداع وجرائم فيد الشَّعب ملبيا النداء، بعد طول الصَّبر على كل ما اقترفه

عد والبرق؛ هو صوت الرصاص ناب الفعل )لَعْلعََ( عن هذه الدلالات بل وأكثر من ذلك من  يتركه في  لال ماخكصوت الرَّ

 ذهن المتلقي من هول وعظمة ذلك اليوم بعد أن ضجر الشَّعب وطفح الكيل أكيالا.
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كر الحكيم قدَّ  أيضا ليلة  "مفدي" هي توظيف س الله سبحانه وتعالى ليلة القدر؛ فهي ليلة العتق من النَّار، وفيففي الذِّّ

فض ن نوفمبر لملفاتح اانعتاق الشَّعب الجزائري من نيَْرِّ الذُّل والتَّعذيب والتَّقتيل والتَّخريب، هي باختصار ليلة  يلة الرَّ

 .(4) كلمة الحق والانبعاث لشعب ظل يكافح ويكابد من أجل إعلاء

لقه فيه بد وخافالحوار الّذي وظَّفه الشاعر ليس حوارا عاديا؛ بل هو حوار من مستوى عال جدا، حوار بين الع

ئرية، الجزا عاثت بتعويذاتها الشريرة فسادا وطمسا للشخصية-فرنسا-تضرع ومناجاة لمولاه كي يعتقه، فهذه العجوز

وفمبر، لفاتح من نليلة الاعر فأصاب في تخير الألفاظ فليلة القدر أبلغ وصف وأنسبه والقضاء على لغة القرآن، لذلك أجاد الش

رى علامة ي الأخهلا يكتفي الشاعر بهذا القدر بل يتكئ على حدث إسلامي تاريخي آخر مشرف هو واقعة بدر؛ الّتي كانت 

ت من غزوة انطلق ة، فهذه الدعوة التّيفاصلة ومميزة، ورمز ديني عظيم لانطلاق الرسالة المحمدية من أجل خير البشري

 .(5)بدر جلبت الأمان والرحمة والعيش الكريم، كذلك الأمر لثورة نوفمبر

فَ بالثَّورة الجزائرية وخلدَّها ومدَّها بالدَّعم المعنوي وتحريك الع وار بسلاح مؤازرة الثُ زائم بو"مفدي زكريا" عَرَّ

ة، ة الوجدانيلمعايشغلال الصّور القرآنية، ومنح المتلقي فرصة الاكتشاف واالكلمة فهو من أكثر الشعراء توفيقا في است

لمشهد القرآني ي يوفرها االَّت وربطها بالحالات النَّفسية، واستغلال الطاقة التَّعبيرية في المفردات القرآنية، ووعي الدَّلالة

 ت الواقعيةلعلاقاافة إلى تواشجها مع جملة من ببراعة فنية فتدخل أبياته في دائرة التَّناص بشكل جلي وعفوي، بالإضا

لقوة ما أخذ با فادها؛مالقبلية والبعدية في محافل ومحطات تاريخية، مع أنساق لغوية فأنتجت مفردات موسيقية ورنات نارية 

 لا يسترد إلاَّ بالقوة.

دي الَّذي لشعر العمواإلى  لاسيكية أي؛والقصيدة الّتي بين أيدينا تنتمي من حيث البنية الشكلية إلى البنية الشعرية الك

م عتمد على ز والموضع أسسه " الخليل بن أحمد الفراهيدي"، وهي تندرج ضمن قصائد الشّعر الثَّوري المبني على الرَّ

ات نا من تقنيقدمه ليقاموس الشّعر العربي، ولنغوص أكثر في هذه الأبيات الرائعة؛ نطبق عليها المنهج الأسلوبي بكل ما 

 رائية مضبوطة لنخبر أغواره الباطنية ودلالاته الظاهرة منها والخفية فيما يلي:إج

 أولا: المستوى الصوتي:

لات غم ودلانيتمثل في الإيقاع الداخلي والخارجي للخطاب من تِّرْداَد  للحروف والكلمات، وما يحملانه من 

اس وأصالة الإحس هيئانه من أجواء للتعبير عن صدقفيترجمان أفكار الشاعر وينوبان عن عواطفه، ويسجلان أخيلته بما ي

سَّامع. أثير في اللى التعالفن، فيحتل بذلك الإيقاع الموسيقي حيزا كبيرا في العمل الشعري بما يوفره من طابع جمالي يساعد 

دثه ع الّذي يحيقاالاوفالجرس الّذي يختاره الشاعر لكلماته من خلال اختياره للمفردات الّتي تنسجم فيها مخارج الحروف »

بدايات  سب بينفي عمله بواسطة مقاطع حروف خاصة، ذات مخارج متقاربة أو متباعدة أو اختيار القافية والروي المنا

 ا في نفسية كبيرالكلمات وخواتمها، مع ملاءمة كل ذلك للموضوع، والحالة النَّفسية للشاعر كل ذلك يجعل للكلمة ثقلا

 (6)«المتلقي.

إن الفارق بين الشّعر والنَّثر هو الموسيقى، وأنَّ سبيلنا للتمييز بينهما هو »قام تقول "إليزابت دور": وفي هذا الم 

للجمال  أنَّ للشّعر نواحي عدَّة»يوافقها الرأي "إبراهيم أنيس" الَّذي يقول:  (7)«الأذُن، ذلك أنَّ الشّعر يمتاز بزخرفة موسيقية.

 ونظرا لما (8)«لشّعر.ارس تِّرْداَدِّ بعضها بقدر معين، وكل هذا هو ما نسميه بموسيقى لكن أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من ج

 ما يلي:لية فييحمله المستوى الصَّوتي من أهمية نتدرج في الوصف والتحليل من البنية الخارجية إلى البنية الداخ

 

 البنية الموسيقية الخارجية:-أ(
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همَّ فارق بينه وبين النَّثر، وفي هذا يقول "ابن رشيق" في )العمدة في باب للوزن قيمة كبرى في الشّعر حتَّى عُدَّ أ 

لأهمية ما يليق به مما يتعين علينا أن نوليه من ا (9)«الوزن أعظم أركان حدّ الشعر وأولاها بها خصوصية»نقد الشّعر(: 

ب علينا إعادة كتابة الأ زان ستظهر الأونة حتى بيات كتابة عروضيلنميز بينه وبين غيره من أنواع الخطابات، وعليه يتوجَّ

 التي اعتمد عليها "مفدي زكريا" في إلياذته.

ة ونغمة ح فيه رنَّ ذي نلموبعد التقطيع العروضي يتبين أنَّ إلياذة الجزائر منظومة كلها على البحر )المتقارب(؛ الَّ  

ً لها ليحمل ثقل الحم  عزم، وكأنَّ اس والمطربة، والمقطوعة على ما فيها من شدة وقوة نبر  جاء البحر المتقارب مناسبا

جر بعد ليل  ع بزوغ الفزامن مخبرنا مسبقا من خلال تفعيلاته أنَّه قد اقترب النَّصر وتباختيار الشاعر لهذا البحر بالذَّات لي

 طويل  دامس، حيث يحمل البحر المتقارب ثمانية أجزاء كما يلي:

 تأَذَْذنََ رَبْبكَُ ليَْلَةَ قَدرِّْ 

//0///0///0///0/ 

 فعُوُْلُ فعُوُْلُ فعُوُْلُ فعُوُْلُ 

تاَرَْ عَلَاْ   يْ ألَْفِّ شَهْرِّ وَألَْقَسْسِّ

//0/0//0/ //0 /0/ /0/0 

 لنُْ وْ فعُوُْلنُْ فعُوُْلُ ُ فعُوُْلنُْ فعُُ 

 الــــــبــــــحــــــر الــــمـــــتــــــقــــــــــارب

 

ا القافية فهي كل ما يلزم الشاعر إعادته في سائر الأبيات؛ من حرف وحركة؛ فهي تقفوا الأ ي تكون أبيات أمَّ

ة يقية متوقعاصل موسوالقافية عبارة عن وحدة صوتية مطردة اطرادا منظما في نهاية الأبيات، حتَّى لكأنَّها فوبآخرها، 

عر العربي بين فترات زمنية منتظمة  .(10) بالنسبة لسامع الشِّّ

ماما خرها تا لآن أولهقافية المقطوعة الشعرية الَّتي بين أيدينا كلها مبنية بناء واحدا منسجما، يشد بعضه بعضا م

ا اءت على هذفرج فجوكأنَّه يظُهر بها ما يحمله الشاعر ويضمره من بأس واندفاع، ليدفع به الشَّعب للنهوض فقد قرب ال

ل ن الحاالنَّحو: )شهري، أمري، مكري، جمري، تسري، شعري، فجري، بدري(، المتأمل فيها يلحظ أنها تنطق بلسا

 فهي وحدها مجموعة تكفي لتؤدي الرسالة قائلة:والمراد الَّذي لا محال إلا أن ينُال، 

للمشاركة  لشَّعباجاء الأمر في هذا الشَّهر لنوقف المكر ونرمي بالجمر بعد أن نطق الشّعر بالقرار يسري لكل  

رير لتقالتحفيز وابداع وحتَّى يبزغ الفجر تماما كليلة بدر أو كغزوة بدر، ألا يكفي شاعرنا فخرا أن يجمع بين المتعة والا

قب ستحق أن يلالذلك  والاندفاع والعبقرية اللّغوية أن نقف وقفة إعجاب وتقدير له لا نظير لها من دون أقرانه في زمانه

 بشاعر الثَّورة الجزائرية بجدارة واستحقاق.

 لف صورارة، يؤانتهت أبيات القصيدة بحرف روي واحد هو )الراء( وهو من الحروف النَّطعية الانفجارية المجهو

سر ه جاء بالكة لكونمشحونة بالعنف والشدَّة غالبا، واختيار الشاعر لهذا الحرف ليكون رويا لقصيدته ليس اعتباطا إضاف

 دون النصب أو الرفع لدلالة استصغار واحتقار للعدو، فتناسبت وحاكت عواطف ووجدان الشاعر.

 البنية الموسيقية الداخلية: -ب(

 (11)نغم مؤثر في ثنايا القصيدة سواء أكان مصدره صوتا أم كلمة أم عبارة.هي كلّ ما من شأنه إحداث جرس و 

روق تخرفية زجاءت القصيدة مرصعة بالتصريع في البيت الأول:)قدر وشهر(، ومطرزة تطريزا يترك في الآذان أنغاما 

 لها الأسماع في قوافيها وفي التجنيس نحو:)حبر، حمر، جمر(.

احد من خلال إعادة اللفظ نفسه نحو:) أمرك وبدرا، وبدر( وفي توظيفه لمفردات والتصدير بين أشطر البيت الو 

تعود بنا لاستحضار أبيات "لأبي تمام" من الموروث الشعري العربي هي )الصفائح والصحائف(، فيتفق معه في تواؤم لغة 
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لنيابة الأسلحة والقتال، ففي قول "أبي  السلاح الصفائح مع لغة الكلام الصحائف واتفاقه معه أنَّ في الحرب لا مجال للكلام

 تمام":

هِّ الحَدُّ بيَْنَ الجِّ  نَ الكتُِّبِّ *** فِّيْ حَدِّ بِّ دِّ واالسَّيـــــــــفُ أصَْدقَُ إِّنْبـَـــــاءً مِّ  للَّعِّ

يَّبِّ  نَّ جَلاَءُ الشَكِّ وَالرِّ  بِّيْضُ الصَفَائِّحِّ لاَ سوُْدُ الصَحَائِّفِّ *** فِّيْ مُتوُْنِّهِّ

 يل على تمسّك الشاعر بالأصالة وبالموروث العربي في قوله:تناص واضح كدل

ي! حَائِّفِّ *** مَا لَمْ تكَُنْ بِّالقرََارَاتِّ تسَْرِّ فاَئِّحُ نَشْرَ الصَّ  وَتأَبْىَ الصَّ

فوف اء الصالسامع لكلمات هذه القصيدة يجد جرسا قويا يحمله على خوض غمار المعارك وركوب المخاطر وارتق

 تالي:جدول الرنَّة الحروف المكررة من شدَّة، واستعلاء، وجهر، وتفخيم نلخص تِّرْدادها في المن خلال ما تتركه 

الهمز الباء التاء الواو النون الميم اللام الراء

 ة

 الدال الصاد الفاء الكاف العين الياء

39 33 25 24 24 24 23 20 19 15 14 14 13 12 

 الظاء الضاد الطاء الخاء الغين الزاي الذال الهاء الشين الجيم السين القاف الحاء

12 08 07 07 06 06 05 03 02 02 02 01 01 

د تكرار حرفي الراء واللام أكثر من بقي رفان وف؛ وهما حة الحريحيلنا إحصاء تِّرْداد الحروف إلى أنَّ شاعرنا تعمَّ

توسط في عتدال والر مع الافخامة ليلة القدر وليلة نوفمبذلقيان يحملان صفة التفخيم والتَّوسط في الآن نفسه، فتتزاوج بذلك 

تميزان ين الخشيوم رجان منيل الطلب المشروع وهو نيل السيادة والظَّفر بالحرية، إضافة إلى حرفي الميم والنون اللَّذان يخ

 عن بقية الحروف بالغنَّة والرنَّة الموسيقية الملفتة.

الباء ولنطعي لانسجام إلى جانب صفة الجهر، مع حرف التاء المهموس اوحرف الواو الشفوي له دور الاتساق وا 

خلل أبيات تلَّذي االشفوي الَّذي يحمل صفة الشدة فيلتقي بذلك الهمس بالشدَّة، وحرف الهمزة الحلقي الشديد المجهور 

نوعة ا بحروف متصويرهي أحسن تالقصيدة تاركا في النَّفس مشاعر العظمة والتقدير للشاعر ولقصيدته وللثورة المبجلة الَّت

 . ومختلفة في المخارج والصفات تواشجت جميعها لرسم لوحة فنية قمة في الروعة وحسن الصياغة والسَّبك

ْ لُ، تأَبَْ ناَبِّ كما تكررت ألفاظ بعينها دون أخرى نحو: تكرار لفظ )أبى(: تأَبَْى المَداَفِّعُ، تأَبْىَ القَ  يْدُ ى الصَفَائِّحُ يأَ ، بىَ الحَدِّ

فض وتأكيد ألا عودة ولا رجوع دون النَّصر، تكرار الناسخ )  كن( مع حرفتكن ويدلالات مكررة لهذا الفعل لتأكيد الرَّ

(، )لَمْ تكَُنْ  نْ سبَاَئِّكِّ (، )لَمْ تكََنْ مِّ نْ شَوَاظ  (،الْقَ بِّ النفي )لم( في قوله: )لَمْ تكَُنْ مِّ نْ )لَمْ يَكُنْ  رَارَاتِّ نوُْفَمْبرَُ(،  رَوَائِّعِّ(، )كنُْتَ   مِّ

من  ما تخيَّرهمود فيإضافة إلى )إذا( الشرطية ونائبة على ما يستقبل من الحال وكأننا بمفدي يجسد مشاهد العزيمة والصّ 

 يات قصيدتهغلب أبألفاظ منسجمة حروفها بمفرداتها ومطابقتها لمقتضى الحال، إضافة إلى حرف الواو الَّذي استهل به أ

 لغاية الاتساق. 

 ثانيا: المستوى التَّركيبي )الصَّرفي والنَّحوي(:

رفية على وتيرة متناغمة تعمل على نسج أجزاء السابق باللاحق نحو: القِّصَاص)الفِّعَال(  جاءت الصيغ الصَّ

(، رَوَائِّعِّ)فوََ  )الفَعَاِّئلِّ (، اجْترََحَت)افْتعَلََتْ(، الصَحَائِّفِّ والصَفَائِّحِّ وسَباَئِّكِّ )الفَعَالِّ ( الرَصَاصِّ لِّ (، مَداَفِّعِّ)مَفاَعِّ لِّ اعِّ

ذكََّرْتنَاَ)فَعَّلْتنَاَ( كل هذه الصيغ وصيغ أخرى تصب في حوض دلالي واحدة هو دلالة المكر والتَّنكيل والمكائد الَّتي كانت 

ظيم فرنسا تمارسها على الشَّعب اضطهاداً وذلاً وعبوديةً، وعلى قوة وتضامن الشَّعب ضدَّ العدو، وحسن التخطيط والتَّن



 

 

العدد الثامن                                       عودة دلال                      مجلة اللغة الوظيفية  2018 

Langue fonctionnel 

 

Page 239 

 والتَّنفيذ.

والحماس  لحركيةوعلى اعتبار أنَّ القصيدة وصفية في قالب سردي جاءت نسبة الأفعال أكثر من الأسماء لدلالة ا

ل لتاريخ  كفاحي طويل، وعليه غلبت على دة الجمل القصي وتضمنت الأفعال الماضية دون المضارعة لأنَّ الإلياذة سجِّّ

ن البيت ر الثاني مي الشطحافظة على المعيار دون العدول عنه تقديما أو تأخيرا، إلاَّ فالفعلية دون الجمل الاسمية، مع الم

ي(، وفي الشطر الأول من البيت التاسع ف ــــــــرَْتَ ــوْفَمْبرَُ غَيّ : )نـُــــي قولهالسابع في قوله: )مَا لَمْ تكَُنْ بِّالقرََارَاتِّ تسَْرِّ

عْـــــر  نرَُتِّــلـُــــــــهُ كَالصَــ مَجْــــــرَى الحَيَاةِّ(، وفي الازمة د شاعرنا في هة(، وقد تــــلاَ في قوله: )بِّشِّ ذه الأشطر العدول عمَّ

لحياد اته وعدم الب أبيلمكانة وأهمية القرارات ونوفمبر وشعره الَّذي خلد اسمه والثورة المجيدة، أما عن المحافظة في أغ

 وامر. قرارات والأعن ال ي ألاَّ سكوت ولا سكون ولا ثبات مع التضافر وعدم الحيادتقديما أو تأخيرا فذلك لأنَّ الوضع يقتض

ظهر تف والَّتي ي الوصكما غلب الأسلوب الإنشائي من خلال توظيف التَّعجب والشَّرط والنَّفي؛ لمناسبة المبالغة ف 

كأنَّه  ف حتَّىب أكثر معاني الموصوأنَّ أجود الوصف ما استوع»في الصّور البيانية كما قال "أبو هلال العسكري": 

 . وهو ما جسده "مفدي" في مقطوعته بكل عبقرية.(12)«يصوره لك، فتراه نصب عينيك

و أظيف كناية من تو جاءت القصيدة زاخرة بثروة بيانية قمة في الإبداع من بدايتها لنهايتها؛ فلا يكاد يخلو بيت 

قوله: شبيه بزياح عن المألوف في الصّور، يعرف "جابر عصفور" التتشبيه أو استعارة، وهو ما يسمى بالعدول والان

صفات التشبيه علاقة مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة، أو حالة أو مجموعة من ال»

 وهو ما سنكتشفه في قصيدتنا. (13)«والأحوال.

ا الاستعارة فهي أن تشبِّّه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح به الكناية ، والمراد ب(14)رهوتجيء بالاسم المشبه به فتغي أمَّ

إليه  ى فيومئ بهالمعن أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللّغة، ولكن يجيء إلى»

 وتفصيل الصّور البيانية التّي وظفها "مفدي زكريا" فيما يلي: (15)«ويجعله دليلا عليه.

ن ي كثيرة؛ مبمعان اعر عن المألوف من الخطابات العادية إلى لغة المجاز وبلاغة القول في عبارات قليلةعدل الش 

نهم عرفع الظلم ببارهم خلال توظيف الكناية في البيت الأول والثاني وهي كناية عن تأييد الله سبحانه وتعالى لعباده، وإخ

ي عب الجزائرا الشَّ التّي هي خير من ألف شهر ودع-أول نوفمبر–لقدر ونصرتهم، من خلال النداء وإزاحة الستار عن ليلة ا

 رسم نوفمبر فضلُ لد كان للجهاد فاستجاب الشَّعب ولبَّى النداء. وفي البيت التاسع كناية عن انقشاع الظلام وحلول فجر جدي

 مستقبل الجزائر وشعبها.

سا العجوز(؛ حيث حذف وجه الشبه والأداة وترك وفي الشطر الأول من البيت الثالث تشبيه بليغ في قوله )فرن 

بيت لأول من اللشطر ااالمشبه والمشبه به، لدلالة الاحتقار والاستصغار، ونسب المكر والخداع لها. وتشبيه بليغ أيضا في 

 .بدر معركة العاشر في قوله: )الجزائر بدرا( وكأن بالشاعر يسقط الوصف البليغ ساحة المعارك في الجزائر بساحة

ا الاستعارات فكانت لها حصة الأسد من القصيدة حيث نجده وظفها أكثر من خمس مرات نذكر   أبَْى نها: تَ مأمَّ

يْدُ، حذف الشاعر المشب لجزائري وترك قرينة به هنا الشَّعب ا لَّذي يقصده به االمَداَفِّعُ، تأَبْىَ القنََابِّلُ، تأَبَْى الصَفاَئِّحُ، يأَبْىَ الحَدِّ

( على سبيدالة على ال ، ونَشْرَ الصَحَائِّفِّ ، وطَبْعَ الحُرُوْفِّ  كنية. تعارات المل الاسمعنى الحقيقي )صَوْغَ الكَلاَمِّ

كما وظف تشبيها مؤكدا في عجز البيت التاسع؛ حيث حذف الأداة وترك وجه الشبه )مطلع أي البزوغ( وطرفي 

كيد القيمة التاريخية والوطنية لهذا الشهر المبارك، وتشبيه التشبيه )نوفمبر والفجر( في قوله: وكنت نوفمبر مطلع فجر؛ لتأ

مفصل في قوله: )بشعر نرتله كالصلاة( حيث ذكر كل عناصر التشبيه؛ تقديسا للثورة الجزائرية الَّتي شغلت العالم ولشعره 

ل هذه التوظيفات البيانية الّذي مل الدنيا وهزَّ القلوب فأصبح يتردد على الألسن تماما كالصلاة خمس مرات في اليوم، وك
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 والبلاغية غيض من فيض كدليل قاطع على خيال الشاعر الواسع وغير المحدود.

 ثالثا: المستوى المعجمي والدَّلالي:

بمعنى مجموع الكلمات المعجمية الَّتي تنتمي لحقل  (16)«المعجم هو أحد المكونات البنيوية الأساسية في النَّص» 

لية ة حقول دلاد عدَّ دلالي واحد والَّتي اعتمد عليها الشاعر في قصيدته والمتفحص للبيات الَّتي نحن بصدد دراستها يج

 وظفها "مفدي" بمهارة خلاقة نحو: 

مي:)ليلة ي إسلاجمر، الحمر(، معجم دينمعجم الأسلحة والحرب:)الرصاص، المدافع، القنابل، الصفائح الحديد، ال

بع طكلام، القدر، ربي، بدر، نرتله، الصلاة، تسابيح، فجر، صحابة( معجم التخاطب والإعلان )قال، صوت صوغ، ال

 الحروف، نشر، الصحائف، القرارات، استماع الحديث، شعر(.

ة كلماته على قوو، ومكتسباته الوطنية يحيلنا مجموع هذه الحقول على ثقافة الشاعر، وتمسّكه بمقوماته الدينية

شدَّ وقعا ألَّذي كان الّسان وكفاءته اللّغوية، إضافة إلى صرخاته المعلنة جهرا تماما وكأنَّه في ساحة الوغى، يحارب بسلاح ال

عب والشَّ  على المستعمر من الأسلحة؛ نظرا لما تركته كلماته من عزيمة، وبثِّّ روح الحماس في صفوف المجاهدين

بر حتَّى النَّص ج به ر، لذلالجزائري، الَّذي بات يحفظ أشعاره ويرددها في تلك الحقبة لاستنهاض الهمم والصَّ ي السّجن فك زُّ

 خمس مرات متوالية كدليل على خطورة وقع كتاباته، ويقين المستعمر بذلك.

 الخاتمة:

فوقفنا على عناصره الفكرية وشبكة علاقاته استطعنا من خلال هذه المقاربة الأسلوبية سبر أغوار نصّنا الشعري  

عية رات الإبداك القدبالعناصر الوجدانية؛ وبنياته اللّغوية ونسجها المحكم الذّي نسق بين وحداته الدلالية، فظهرت بذل

لية ليبحور الخعن ال لشخصية "مفدي زكريا". وعليه يمكننا أن نقول إنَّه التزم القافية الواحدة والروي نفسه، ولم يخرج

الي يمكننا أن ماري وبالتا المعونظام القصيدة المحافظة، كما أنَّه انتهج نهج القدماء وذلك أنَّ وحدة البيت فيها هي أساس بنائه

نثرية  ية كانت أوية شعرنقول إنَّ التقنيات المعتمدة في المنهج الأسلوبي تساعد الباحث والناقد على قراءة النصّوص الأدب

نها مة الظاهرة لدلاليوعية قريبة من الدقة والضبط؛ انطلاقا من تفكيك وحداته الشكلية لبناء محتوياته اقراءة علمية موض

 والخفية. 

 

 

 الــــــهـــــوامـــــش

زائر، الجالتوزيع والنشر ينظر: الطاهر مريبعي، إلياذة الجزائر لشاعر الثورة مفدي زكريا تاريخ أمة وقصة شعب، دار المختار للطباعة و -(1

 .3م، )د ط(، ص2009

 . 4ينظر: المرجع نفسه، ص. -(2

 .56المرجع نفسه، ص. -(3

ماجستير، يل شهادة الدمة لندراسة أسلوبية فنية، مذكرة مق -إلياذة الجزائر لمفدي زكريا أنموذجا-ينظر: أسماء بن منصور، شعرية المبالغة -(4

 .80م، ص.2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .81المنظر: المرجع نفسه، ص. -(5

م، 2008ة الجزائر  م، رسالة ماجستير، جامع1976م إلى 1925محمد الصغير بناني، أثر القرآن الكريم في الشعر الجزائري الحديث من  -(6

 .322ص.
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